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يبـدو أن تجاهـل الـدروس المسـتفادة للأحـداث وعـدم التعلـم منهـا ليـس حكـرًا علـى المجتمعـات الـتي
 فحســب، فحــتى المجتمعــات الــتي تصــنف بأنهــا علــى درجــة كــبيرة مــن الــوعي

ٍ
تعــاني مــن وعــي متدن

والتعلم تقع في مثل هذا المستنقع بسهولة ودون عناء أو مشقة.

فبينما كان العالم على صفيح ساخن جراء مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي، جو فلويد، في
الـ من مايو/أيار ، على يد شرطي، في مدينة منيابولس، بولاية مينيسوتا في الولايات المتحدة
الأمريكية، وما تلاها من احتجاجات عنيفة ضد عنصرية الرجل الأبيض في البلاد، كانت بريطانيا هي

الأخرى على موعد مشابه، لكن العنصرية هذه المرة كانت ضد الأقلية المسلمة.

ففـي الـوقت الـذي يحـارب فيـه العـالم وبـاء كورونـا المسـتجد الـذي أسـقط عـشرات آلاف الضحايـا دون
تمييز في اللون أو العرق أو الدين، كان المسلمون في المملكة المتحدة أمام حملات عدائية ممنهجة، لا
تراعــي المعــايير الإنسانيــة أو القيــم الأخلاقيــة، وهــو مــا تجســده الأرقــام والإحصــاءات الخاصــة بجرائــم

الكراهية في هذه الفترة.

مســتشار الحكومــة البريطانيــة لتعريــف الإسلاموفوبيــا الإمــام كــاري عاصــم، في حــوار مــع “الجــزيرة”
كشف كيفية استغلال اليمين المتطرف في بلاده لفيروس كورونا (كوفيد-) للتحريض ضد المسلمين
كاذيب وادعاءات تزيد حالة الاحتقان ضدهم في الشا وتعزيز مشاعر الكراهية ضدهم عبر ترويج أ
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البريطاني.

استغلال كورونا لنشر الإسلاموفوبيا
لم يراعي اليمين المتطرف في بريطانيا الأجواء الصعبة التي غلفتها الجائحة التي بدروها تتطلب تضافر
الجهــود كافــة لمواجهتهــا، بــل علــى العكــس مــن ذلــك اســتغلها لبــث ســموم كراهيتــه ضــد كــل مــا هــو
مسلم، وهو ما جسدته مؤسسة “تيل ماما” الرقابية في تقريرها بشأن الاعتداءات التي تعرض لها

المسلمون خلال شهر مارس/آذار الماضي.

يــر كشــف أنــه في خلال هــذا الشهــر الــذي مثــل حينهــا ذروة تفــشي الوبــاء ارتفــع عــدد الاعتــداءات التقر
العنصرية بحق المسلمين، حيث دشن الشعبويون حملات ممنهجة تحذر من انتشار الفيروس خلال

شهر رمضان بسبب المسلمين وضرورة التصدي لذلك، وهو ما عمق حالة الكراهية.

ارتفعت حوادث الانتهاكات ضد المسلمين في بريطانيا بنسبة %، وذلك في
أعقاب تعليقات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن ارتداء النساء

للنقاب

ويؤكـد مسـتشار الحكومـة البريطانيـة في حـواره أن المسـلمين كـانوا هـدفًا وضحيـةً لعـدد مـن نظريـات
المـؤامرة الـتي تـم ترويجهـا ضـدهم، فيمـا روج يمينيـون متطرفـون عـبر صـورة قديمـة ادعـوا خلالهـا أن
مساجد المسلمين ما زالت مفتوحة، ما يزيد من احتمالية تفاقم الأزمة وتفشي الوباء، تزامن ذلك

مع دعوات لهدم تلك المساجد.

ويستعرض المسؤول البريطاني من أصل مسلم كيف استغل اليمين المتطرف الأزمة الحاليّة للهجوم
على الأقلية المسلمة، مضيفًا “وصلتنا معلومات أنه في مدينة ليدز قامت مجموعة من الأشخاص
يـــدعون أنهـــم صـــحفيون بعمليـــة رصـــد أمـــام المساجـــد، وحـــاولوا الحـــديث مـــع النـــاس ومحاولـــة
اسـتدراجهم لتصـويرهم والحصـول علـى لقطـات مزيفـة تظهـر أن المسـلمين مـا زالـوا يتجمعـون أمـام

المساجد”، وذلك لتصدير صورة مزيفة للشا البريطاني.

ية.. ولكن جهود لمكافحة العنصر
ورغم ما تقوم به الحكومة البريطانية من مواجهة الجرائم العنصرية وتغليظ العقوبة ضد كل من
يرتكبهــا، في محاولــة لتصــدير نمــوذج الدولــة المتسامحــة التي تعلــي مــن قيــم المســاواة والعدالــة، فــإن
قطاع كبير من الأقلية المسلمة يرى أن تلك الجهود غير كافية، معتبرة أن الحكومة ليست صارمة بما



فيه الكفاية ضد السياسيين وبعض وسائل الإعلام عندما يستخدمون خطابًا منحطًا ضد المسلمين.

ومما يزيد من تفاقم الأزمة الخطاب الذي يتبناه الإعلام البريطاني، الذي لعب دورًا كبيرًا في شيطنة
المسلمين، بحسب مستشار الحكومة، حيث يتم تغذية الصور النمطية بمشاعر الخوف عبر العزف
على عدد من الأوتار التي تمس المواطن البريطاني منها أن المسلمين يسلبون العديد من الوظائف

التي هي من حق البريطانيين ما يؤدي إلى تنمية مشاعر الحقد لديهم.

اسـتهداف المسـلمين بالخطـاب العـدائي لم يكـن حكـرًا علـى اليمين المتطـرف البريطـاني فقـط، بـل وصـل
الأمــر إلى تبــني العديــد مــن الصــحفيين العــاديين خطــاب الكراهيــة ذاتــه، وهــو مــا كشفتــه العديــد مــن
ير الإعلامية التي نشرت خلال الفترة الأخيرة ساهمت بشكل كبير في الدراسات التي أوضحت أن التقار
ــة تســتهدف ــاوين عنصري ــا، وذلــك مــن خلال اســتخدام عن خلــق جــو عــدائي ضــد مســلمي بريطاني

المسلمين على وجه التحديد.

كمــا تحملــت المــرأة المســلمة في بريطانيــا جــزءًا كــبيرًا مــن تلــك العنصريــة، حينمــا تعرضــت لأبشــع صــور
التمييز، وهو ما تجسده عشرات القصص والوقائع المخجلة، منها البصق على وجوههن، وأخريات

تم ن حجابهن بالقوة، والاعتداء على حقوقهن في التمتع بالحرية.

نجح اليمين المتطرف خلال السنوات الماضية أن يقدم نفسه للشا الغربي،
الأوروبي والأمريكي، كبديل عن التيار المحافظ، عازفًا على وتر المستجدات التي

شهدتها منطقة الشرق الأوسط وبعض المناطق الأوروبية

تزايد جرائم الكراهية 
ــا تزايــدت الجرائــم العنصريــة ضــد خلال الأعــوام الماضيــة ومــع تنــامي نفــوذ اليمين المتطــرف في أوروب
ــة، ففــي أغســطس  ارتفعــت حــوادث ــة والرقابي ير الحقوقي ــوثقه التقــار المســلمين، وهــو مــا ت
الانتهاكـــات ضـــد المســـلمين في بريطانيـــا بنســـبة %، وذلـــك في أعقـــاب تعليقـــات رئيـــس الـــوزراء
البريطاني بوريس جونسون بشأن ارتداء النساء للنقاب، بحسب تقرير نشرته صحيفة “الغارديان”

عن مؤسسة “تيل ماما”.

التقرير استعرض أبرز الملاحظات على جرائم الكراهية ضد المسلمين في  - منها ما حدث
في فصل الربيع تحت عنوان “يوم عقاب مسلم”، “عندما تم بعث رسائل إلى منازل مسلمين ونواب
مسـلمين ومؤسـسات وأمـاكن عمـل، وتقـترح الرسالـة علـى النـاس أنـه بإمكـانهم كسـب نقـاط مقابـل
جملة من الأنشطة التي تستهدف مسلمين، بما في ذلك إزالة نقاب امرأة من فوق رأسها أو ضرب

شخص ما”.
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كذلـك مـا جـرى في يوليـو  عنـدما كتـب جونسـون عمـودًا أشـار فيـه إلى النسـاء المسـلمات اللاتي
يستعملن غطاء الوجه، مشبهًا إياهن بسارقات البنوك، واصفًا النقاب بقوله: “إنه لمن المثير للضحك

أن الناس يتجولون وهم يبدون كصناديق الرسائل”.

% وبحسـب أحـد الإحصـاءات الرسـمية فقـد سـجلت جرائـم الكراهيـة في بريطانيـا ارتفاعًـا بنسـبة
خلال عــام  منهــم قرابــة % راح ضحيتهــا مســلمون، فيمــا ســجلت جرائــم الكراهيــة رقمًــا
قياسيًا إذ بلغت  جريمة من أبريل/نيسان  إلى مارس/آذار ، أي بارتفاع نسبته

كثر من ثلثي هذه الجرائم، أي نسبة %، ضمن “جرائم العنصرية”. %، ويصنف أ

رغم ما تعرض له التيار الشعبوي من ضربات خلال الأشهر الماضية، فإن ملايين
المهاجرين واللاجئين والأقليات الإسلامية يترقبون مصيرهم الذي بات يتأرجح

يمينًا ويسارًا

صعود اليمين المتطرف
نجــح اليمين المتطــرف خلال الســنوات الماضيــة أن يقــدم نفســه للشــا الغــربي، الأوروبي والأمريــكي،
كبـديل عـن التيـار المحـافظ، عازفًـا علـى وتـر المسـتجدات الـتي شهـدتها منطقـة الـشرق الأوسـط وبعـض

المناطق الأوروبية التي جاءت بمثابة الهدية التي لا ترفض للشعبويين.

ساعده على ذلك تصاعد أعمال العنف التي تزامنت مع صعود التيارات الدينية المتشددة في الشرق
الأوسط وآسيا وبعض دول إفريقيا، التي كان لها تداعيات على الشا الأوروبي نفسه، كانت فرصة
سانحة للتيار اليميني لتعزيز حضوره السياسي، وهو ما ترجمته الماراثونات الانتخابية في العديد من

الدول.

وبعيـــدًا عـــن مظـــاهر النفـــوذ التوســـعية لهـــذا التيـــار في العديـــد مـــن بلـــدان الغـــرب إلا أن الصدمـــة
الكبرى كــانت في بريطانيــا حين نجــح الشعبويــون في إخــراج البريطــانيين عــن عبــاءتهم الأوروبيــة عــبر
ــة ــات الرئاســية الأمريكي ــد ترامــب في الانتخاب اســتفتاءات “البريكســت”، الــتي تعــززت حين فــاز دونال

الماضية.

أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن، فواز جرجس، استعرض  أسباب رئيسية وراء تصاعد هذا
النفــوذ، علــى رأســها فشــل النخــب السياســية والاقتصاديــة التقليديــة في تــوفير الأمــن والاســتقرار
لشعوبها، ثانيها: “العولمة” التي أدت إلى تراكم الثروات في أيدي القليلين وتهميش قطاعات واسعة

من الطبقة الوسطى والطبقة العاملة.

أمـا السـبب الثـالث لصـعود “القوميـة الفجـة” كمـا يلقبهـا أسـتاذ العلاقـات الدوليـة في جامعـة لنـدن،
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فيتمحور حول “الثورة المعلوماتية” التي أدت إلى زعزعة الأفراد في المجتمعات متعددة الثقافات، معربًا
عــن اعتقــاده بــأن مــا نشهــده الآن هــو صراع هويــات وحنين إلى المــاضي وإلى الهويــة الأصــلية لتلــك

الشعوب.

ــة، فــإن ملايين ــات خلال الأشهــر الماضي ــوي مــن ضرب ــار الشعب ــه التي وفي المجمــل ورغــم مــا تعــرض ل
المهاجرين واللاجئين والأقليات الإسلامية يترقبون مصيرهم الذي بات يتأرجح يمينًا ويسارًا دون رؤية

واضحة في ظل موجات المد والجذر بين التيارات المتطرفة والمحافظة في الشا الغربي.
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